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٥

الكتابمقدمة 

بسم االله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 
.آله الطاهرينأشرف خلقه محمد وعلى

:أما بعد

لقد تناولنا في الجزء الأول مـن هـذه السلـسلة           

حقيقة البلاء وحتمتية ودور الدنيا في بلاء الإنـسان       
سـنتناول أهـم عنـصرين مـن مـواد         وفي هذا الجـزء     

ــلاء    ــشيطان ودورهمــا في ب ــنفس وال ــبلاء وهمــا ال ال
الإنسان كما بين لنا أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام في      

ت خطبتــه ومواقفــة حيــث كــشف لنــا بعــض فقــرا
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٦

النقاب عن كثير من حقائق النفس والشيطان وبـين    
الضوابط المحكمة التي تعالج كيفية التعامل مع هاتين 

.المادتين

فنسأل من االله رب العباد، التوفيـق والـسداد،         
.وان يجعل هذا العمل ذخراً لنا ليوم المعاد

أهم عنصرين ـَّ مواد البلاء

أن الـدنيا هـي الأصـل في الـبلاء       كما قلنا آنفاً  
اد بالنـسبة للإنـسان واهـم عنـصرين في تركيبـة مــو     

وهذا المعـنى واضـح   ، النفس والشيطان: بلائها هما 
.في كثير من كلمات أمير المؤمنين صلوات االله عليه

:قال عليه السلام وقد مر بقتلى الخوارج
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٧

)١( 

ــه االله في   ــستري رحمـ ــة التـ ــال العلامـ ــج قـ ـ

دعــاء : قولــه عليــه الــسلام(الــصباغة
،عليهم لاستحقاقهم ذلك بفعلهم  

ــتناد فعـــل المـــسبب إلى فعـــل  حـــسب اسـ

...لهـم فالـضار لهـم في الحقيقـة هـو الغـار      ،  بالسب
ــارةوأ، الــــشيطان: أي ،نفــــسهم الأمــ
  ـي     جمع الأقـال تعـالى    ،منيـة بمعـنى التمن

:)٢(حكاية عن المؤمنين للمنافقين يوم القيامة

}   تُمـــصبتَرو كُمــس ــنكُم فَتَنـــتُم أَنفُْـ ولَكِـ

اء أَمـر اللَّــهِ        انِي حتَّـى جـ وارتَبـتُم وغَـرتْكُم الْأَمـ

.)٣(}هِ الغَْروروغَركُم بِاللَّ

وسعت لهم: أي.

.٣٢٣الحكمة : ج البلاغة) ١(
المـؤمنين في خطـام للمنـافقين يـوم          على لسان أمير  : أي) ٢(

.القيامة
.١٤: سورة الحديد، الآية) ٣(
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٨

    والصواب،  )١()المصرية(هكذا في :
بــن أبي شــرح ــج البلاغــة لاكمــا في ) في المعاصــي(

.الخطيةوالنسخة الحراني وابن ميثم المعتزلي الحديد 

 هو نظير حكايته تعالى عن
وإِذْ زَيـن  {: يطان مع كفّار بدر في قولـه تعـالى   الش

   ــن ــالَ لَــا غَالِــب لَكُــم اليْــوم مِ ــالَهم وقَ مأَع طَانيالــش ــم لَه

        تِ الفْئِتََــانِ نَكـَـصاءــا تَــرفلََم لَكـُـم ــارإنِِّــي جـاسِ و النـ

.}علَى عقِبيهِ

ــ: أي ــارأدخلت ، هم الن

.)٢()الدخول في مهلك وفي أمر شديد:والاقتحام

الخـوئي في معـنى هـذه       الشيخ حبيب االله    وقال  

دعا عليه السلام على القتلى ونبه علـى        (:الحكمة
غترارهم بمـن دعـاهم إلى مـا        ااستحقاقهم لذلك بـ   

وأجــاب عــن الــسؤال بمــن ، فيــه ضــرهم ونكــالهم

.أي في الطبعة المصرية) ١(
.٤٦٨، ص٥ج: ج الصباغة في شرح ج البلاغة) ٢(
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٩

يغرر النـاس  غرهم؟ بأنه هو الشيطان المضلّ الذي    
، ويغريهم بالباطل مع مساعدة الـنفس الأمـارة لـه         

كـون نفوسـهم    فالمقصود أنّ الشيطان غرهم حـال     
ــاني   ــرم بالأم ــارة غ ــوو، الأم ــس ــق عت له م طري
.)١()ألقتهم في النارو، المعاصي ووعدم بالغلبة

مقتــضى طباعهــا في النفس الأمــارة بالــسوء فــ

فهـي كـالفرس   ، لدنيويـة لّـذات ا المالنظر إلى  شابحة
وهـو   -الجموح إذا أعلنت العصيان على حاكمها       

سمت ا الأهواء -العقل نتيجة التراخي في تأديبها 
:كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، ةة المضرالمضلّ





)٢( 

، ٢١ج: منـهاج البراعـة في شـرح ـج البلاغـة للخـوئي      )١(

.٣٣٦ص

.٥٦الكتاب : ج البلاغة) ٢(
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١٠

ــا      ــسد رغبا ــسعى إلا ل ــنفس لا ت ــا أن ال وبم
يزرع الشيطان فيها خبائثه صارت أرضا خصبة بأنّ

.من الزيغ والتزيين وما شاكل ذلك

ــنفس والــشيطان همــا أهــم   فلــذلك قلنــا أن ال
.في تركيبة مواد الابتلاء على الإنسانعنصرين

ولذا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما         
ليجعـل  -كما سـيمر علينـا       -يبين أحوال النفس  

فإذا كان عارفا بنفسه عرف      ،الإنسان عارفا بنفسه  

:له وسلمآربه كما جاء عن النبي صلي االله عليه و

)١( 

ن لنـا أحـوال عـدو الإنـسان وهـو         يوكذلك ب ـ 

-الذي لا يريد بنا إلا السوء-) لعنه االله(الشيطان  
وبعــد هــذا البيــان . لنحــذره في كــل زمــان ومكــان

عليـه  علـي  الوجيز نستعرض بعض كلمات الإمام  

.السلام ونستلهم من دقيق إشاراته إجمالا

)١ (٣٢، ص٢ج: لسيبحار الأنوار للعلامة ا.
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١١

دور النفس ـَّ بلاء الإنسان:الأوـُّاـِّسألة 

على نفسك الدنيا الغرورفخُ: أولاً

في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح بـن   
:هانيء قال


)١( 

إن روح هذه الكلمات النورانية ينطـق بقـضية         

ــى      ــوى عل ــة التق ــن حاكمي ــد م ــي لاب ــى وه عظم
في بـار لأنـه في ميـدان الاخت     ،  الإنسان في كل زمان   

.كل حركة وسكنة ما دام مختارا

إن من أوضح البيانات في مفهوم التقـوى هـو      

.٥٦الكتاب : ج البلاغة) ١(
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١٢

ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام لمـا سـئل           
:قالف، عن معنى التقوى


)١( 

في كل  «: وأما كلام أمير المؤمنين عليه السلام     

كلـها، فالوقـت     وقاتالأعن  كناية   »صباح ومساء 
.صباحا أو مساءالا يخرج من أن يكون 

على نفـسك  فوخ«: أما كلامه عليه السلام 

.»الدنيا الغرور

فإن الحديث حول النفس والخـوض في ميـدان       

ــب   ــال يطل ــسط في المق ــها حــديث ذو ب ــن معرفت م
ولكـن لا  ، أصـحاب الفـن والاختـصاص تفـصيلا    

فخـر الـشيخ ذكـره بأس في هذا المقام أن ننقـل مـا    
بيانا في  ،  البحرينمجمعفيااللهرحمهالطريحيالدين

:معــنى الـــنفس ومراتبـــها وأحوالهــا حيـــث قـــال  

.٢٨٦، ص٦٧ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ١(
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١٣

: تعالىقال، الروحاأريدإنأنثىوالنفس(

.)١(}خلَقَكُم مِن نَفسٍْ واحِدةٍ{

أنفــس وجمعهــا، فمــذكرالــشخصأريــدوإن

مـشتقة وهـي ،  وفلوسوأفلسفلسمثلونفوس
ولهـا ،البـدن فيالـنفخ بطريـق لحصولهاالتنفسمن

الــذكرفيالمــذكورةصــفااباعتبــارمراتــبخمـس 
:الحكيم

بالسوءالأمارة:الأوـُّ

.لهواهاتابعة،وجههاعلىتمشيالتيوهي

وامةاللّ:الثانية

:بقولهإليهاأشيروقد

.)٢(}ولَا أُقسِْم بِالنفسِْ اللَّوامةِ{

اجتهـدت وإننفـسها تلـوم تزاللاالتيوهي

.٦: سورة الزمر، الآية) ١(
.٢: سورة القيامة، الآية) ٢(
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١٤

فيالتعـدي فيتقـصيرها علـى وتلوم،  الإحسانفي
.والآخرةالدنيا

اـِّطمئنة:الثالثة

ولاخوفهايستفزلاالتيالآمنةالنفسوهي
العلـم روحسكنهاالتيالحقإلىالمطمئنةأو،  حزن

.شكيخالجهافلا، اليقينوثلج

الراضية:الرابعة

.أوتيتابمرضيتالتيوهي

ةاـِّرضيّ:الخامسة

لهــايــذكروبعــضهم،عنــهارضــيالــتيوهــي
ــة ــةوهــي: أخــرىمرتب ــاءبكــسرالملهم ــىاله عل

قولـه مـن مأخوذةلكوافتحهاوالظاهر،  المشهور
: تعالى

.)١(}فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها{

.٨: سورة الشمس، الآية) ١(
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١٥

.الملكأوااللهوالملهم

ــردوفي ــنفستجـ ــةالـ ــاوكيفيـ ــدتعلقهـ نبالبـ

فيمقـررة مـذكورة مـشهورة أبحـاث فيـه وتصرفها
.محالها

:عليه السلام عليقولوفي
)٢()مثلمـا (أنـه -منـها : أقوال،  )١(

يمكـــنلاالـــنفسمعرفـــةإلىالتوصـــليمكـــنلا
.الربمعرفةإلىالتوصل

مولانـا سـألت قالزيادبنكميلحديثوفي
تعـرفني أنأريـد : قلـت سلامعليه ال ـ المؤمنينأمير

:عليه السلامقال: قالنفسي؟

 

، واحـدة نفـس إلاهـي هـل مولاييا: قلت

:عليه السلامفقال

.٦٠٣، ص٢ج: سفينة البحار للشيخ النمازي) ١(
).كما(في الأصل ) ٢(
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١٦
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١٧



 





 


 

.)١(}...فَنفَخنْا فِيهِ مِن روحِنا...{

 

ــةُ   { ِئنْطمْالم فْســا الــن تُهَــا أي جِعِــي إلِـَـى  ) ٢٧(يار

ةً ماضِيكِ ربةًرضِي٢(}ر(.



.١٢: سورة التحريم، الآية) ١(
.٢٨-٢٧: سورة الفجر، الآيتان) ٢(
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١٨


)١( 

:الشريفالحديثوفي


)٢( 
أهل بعضقهحقّماعلى-الإنسانيةالنفسف
،العاقلةوالقوةالشهوانيةالقوةبينواقعة-العلم

البدنيــة اللــذات تنــاول علــى صيحــر فبــالأولى

اللـذات وسـائر والتغالبوالسفادكالغذاءالبهيمية
تنــاولعلــىيحــرصوبــالأخرى، الفانيــةالعاجلــة
إلىالمؤديـــةالحميـــدةوالخـــصالالحقيقيـــةالعلـــوم
القـوتين هـاتين وإلى،  الآبـدين أبـد الباقيـة السعادة

:بقولهتعالىأشار

.)٣(}وهديناه النجدينِ{

.٦٠٣، ص٢ج: سفينة البحار للنمازي) ١(

.٩، ص٥ج: الكافي للكليني) ٢(
.١٠: سورة البلد، الآية) ٣(
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١٩

:تعالىوقوله

ــا   { ــا شـــــاكرِا وإِمـــ ــديناه الـــــسبِيلَ إِمـــ إِنَّـــــا هـــ

.)١(}كَفُورا

للعقلمنقادةالشهوةالإنسانأيهاجعلتفإن

، مـستقيما صراطاواهتديتعظيمافوزافزتفقد
لهـا منقاداوجعلتهالعقلعلىالشهوةسلطتوإن

هلكتامراداإلىالمؤديةالحيلاستنباطفيساعيا
.مبيناخسراناوخسرتيقينا

الــشهويةالقــوةتابعــتإذاالــنفسأنواعلــم
، سـبعية سميـت الغـضبية تابعتوإذا،  يميةسميت

ــتوإن سميــتملكــةلهــاالأخــلاقرذائــلجعل

التتريــلفيالجملــةهــذهتعــالىااللهوسمــىشــيطانية
لموإن،  ثابتـة رذائلـها كانـت إنبالسوءأمارةنفسا
الخـير وإلىتـارة الشرإلىمائلةتكونبلثابتةتكن

، امـة لواهـا سمعليهوتلومالشرعلىوتندمأخرى

.٣: سورة الإنسان، الآية) ١(
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٢٠

، مطمئنـة اهـا سمالعملـي للعقـل منقادةكانتوإن
البدنيـة العلائـق قطـع المتابعـات هـذه علىوالمعين

:بعضهمقالكما
عن مـدركاتها   ثمخمسالحسمنعلائـق عنفمتتحياأنشئتإذا

فتلك حياة النفس بعد مماتها   بعــين الــنفس مــرآة عقلهــا   وقابــل
)١(

نزع الشهوة وقمع الهوى: ثانياً

:قال عليه السلام








)٢( 

هــذا المقطــع مــن كــلام الامــام عليــه الــسلام  

.١١٤، ص٤ج: مجمع البحرين) ١(
.١٧٦الخطبة : ج البلاغة) ٢(
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٢١

نـه  إف ،لـذي سـبقه   بمثابة المفسر والمكمـل للمقطـع ا      
يصور لنا الحالة الاختبارية للإنسان في إقبالـه علـى        

.الطاعة وكذلك إقباله على المعصية

وفي ، ففي الأول اختبار بما ينبغي أن يعمل بـه        
-ن أن النفس  ويبي،  الثاني اختبار بما ينبغي أن يترك     

، لا تأتي الطاعات إلا عن كره-أي الأمارة بالسوء
فـإذا دعيـت   ، مغريات الـدنيا  ن نظرها شابح إلى     لأ

ــسرعة   ــت م ــان ذهب ــا العن ، إلى شــهواا وأطلــق له
لذلك يترحم أمير المؤمنين عليـه الـسلام علـى مـن        

وقمــع -عنــها قلــع وكــفأنــزع عــن شــهوته أي 
كمـا قـال عليـه الـسلام في     ،  هوى نفـسه أي قهـره     

:كلام له

)١( 

علم أنّ هذا الكلام  إ: (يب االله الخوئي  قال حب 

على غاية وجازتـه جـامع لجميـع صـفات العـارف         

.٢٢٠: الخطبة: ج البلاغة) ١(
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٢٢

إنـه لا  يلمآل أمره ولعمر ولكيفية سلوكه و  الكامل
يوجــد كــلام أوجــز مــن هــذا الكــلام في أداء هــذا 

وهو في الحقيقة قطب دائرة العرفـان وعليـه         ،  المعني
الّذي هو فن نفيس مـن علـم     الإيجازوفي  ،  مدارها

:تعالىمثل قوله، البلاغة تالي كلام الملك الرحمن
ا     لِكَي لا { ا فَـ ا   تَكُم ولاتَأسْوا علَى مـ وا بِمـ تَفرْحـ

 اكُم :كلّـه وقولـه    للزهـد الجامع  .)١(}...آَتَـ
)٢( 

شرحه يحتـاج   و،  الجامع لمكارم الأخلاق جميعا   
ــأقول  إلى بــسط في ا ــرب المتعــال ف لمقــال بتوفيــق ال

:قوله عليه السلام  مستعينا باللّه و بوليه   
  ــل ــه العق ــراد بعقل النظــريالم

والعملــي وبنفــسه الــنفس الأمــارة بالــسوء والمــراد  
بحياة الأول كونه منشئا للآثار المترتبة عليه مقتـدرا          

لحقّـة ومكـارم   على تحـصيل الكمـالات والمعـارف ا    

.٢٣: يد، الآيةسورة الحد) ١(
.١٩٩: سورة الاعراف، الآية) ٢(
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٢٣

ــه تعــالىىالأخــلاق المحــصلة للقــرب والزلف ــ ، لدي
 فاته وآثاره المبعدة عنه عزوبموت الثّاني بطلان تصر

عن أخرىنّ الحياة والموت عبارة إف، وجلّ بحذافيره
.الوجود والعدم لا أثر له أصلا

الأول وإماتتـــه الثـــاني تقويتـــه بإحيائـــهوأراد 

الأول بمترلـة سـلطان     وتغليبه له عليه بحيث يكـون       
والثـاني  ، قادر قاهر يفعل ما يشاء ويحكـم مـا يريـد      

بمترلة عبد ذليل داخر مقهور لا يريد ولا يصدر إلاّ       
.مولاهبإذن

ــاني إلاّ    ــذليل الث ــة الأول و ت ولا يحــصل تقوي

بملازمـة الكمــالات العقلانيــة وااهــدة والرياضــة  
بسيوف وااهدة عبارة عن ذبح النفس      ،  النفسانية

:المخالفة كما قال تعالى

}  فْســـى الـــننَهـــهِ وبر قَـــامم ـــافخ ـــنـــا مأَمو

فَــــــــإِن الجْنــــــــةَ هِـــــــــي   ) ٤٠(عــــــــنِ الهْــــــــوى   
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٢٤

.)١(}المْأوْى

سـلّم  صلّى اللّه عليه وآلـه و     وقال رسول اللّه    

:لما بعث سرية ورجعوا


 

يا رسول اللّه وما الجهاد الأكـبر؟ قـال   : فقيل  

:صلى االله عليه وآله وسلم

 

:عن بعض أهل العرفانأيضايل وق





 

يل ذلك على ما قرر في علم السلوك إنّ وتفص

  الك لطريق الحـقالمريـد للوصـول إلى حظـيرة    ،للس

.٤١-٤٠: سورة النازعات، الآيتان) ١(
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٢٥

.ف لابد من ملازمتهائالقدس شروطا ووظا

الإرادةأما الشروط الّـتي لابـد مـن تقـديمها في       

 نّ إف ـ، فهي رفع الموانع والحجب الّتي بينه وبين الحق
ووقوع حرمان الخلق من الحق سببه تراكم الحجب         

:السد على الطريق قال اللّه تعالى

}      مِــــنا وــد ــينِ أَيــــدِيهِم ســ ــا مِــــن بــ وجعلنْــ

ــم لا خلْفِهِـــــــــــــم ســـــــــــ ــ دا فَأَغْـــــــــــــشيناهم فَهـــــــــــ

ونصِرب٢())١(}ي(.

إكرام النفس: ثالثاً

:وقال أمير المؤمنين عليه السلام

)٣( 

جـوهر آداب الـنفس     ةيرفي هذه الكلمـة القـص     

الـشيء  . وهو ترفع الإنسان عن كـل دنيـة والدنيـة       

.٩: سورة يس، الآية) ١(

.١٩٣، ص١٤ج: منهاج البراعة) ٢(
.٣١كتاب : ج البلاغة) ٣(
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٢٦

علـى مـا   ربما إشارة إلى الدنيا بنـاءً     أوالحقير المبتذل   
فلا بد للإنسان   .. قيل أن الدنيا سميت دنيا لدنائتها     

ــإذا ،أن يجعــل مقاصــده وغايتــه رفيعــة المــستوى  ف
، خـرة ترفع عن الـدنيا نـال الكرامـة في الـدنيا والآ           

، يخفى أن المقاصـد والغايـات نتـاج المعتقـدات          ولا
.وهذا ضرب من ضروب الاختبارات النفسية

:وقال عليه السلام. ٤







)١( 

الرغبــة (:قـال الخـوئي في معــنى هـذه الحكمـة    

     فقـد  ،  الإنـسان علـى    الأمـراء والاشتياق من أشـد
ــهي ــى    تنت ــب عل ــه فتغل ــشق والول ــة إلى الع الرغب

.٣٥٩الحكمة : ج البلاغة) ١(
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٢٧

حتــى تفكــه عــن ضــروريات حياتــه مــن  الإنــسان
الأكل والنوم والاسـتراحة فيـصير مجنونـا كـانون          

ولــذا عبــر عليــه الــسلام عــن ، العــامري المعــروف
والعبيـد الّـذين لا يملكـون        بالأسـرى المأمورين لهـا    

وهــذا عتــاب لــساع   ، لأنفــسهم ضــرا ولا نفعــا  
ال إلى المي: عشاق الدنيا عن غيهم فقال     )١(صرفل

ــاب      ــد صــريف ن ــه إلاّ بع ــن غي ــه ع ــدنيا لا ينتب ال
.الحدثان اللّداغة العاضة عليه

الإنـسان ثمّ نبه عليه الـسلام علـى أنّ وظيفـة           
عن مشتهياا فلا مؤدب لها     بإمساكهايب نفسه   تأد

ويلـزم كـبح جماحهـا وصـرفها عـن عاداـا            ،  غيره

.)٢()بالولوع على الدنيا ومشتهياا

).لانصراف(في الأصل ) ١(
.٤٤٢، ص٢١ج: منهاج البراعة) ٢(
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٢٨

دور الشيطان ـَّ بلاء الإنسان: الثانيةاـِّسألة 

ه وخيله وسهامهؤداء الشيطان وندا: أولاً

:قال أمير المؤمنين عليه السلام






)١( 

ــوئي  ــب االله الخ ــال حبي ــه   : (ق ــه علي ــم أن اعل

الفـصل الـسابق بالاعتبـار بحـال         فيا أمـر    السلام لمّ 

.١٩٢الخطبة : غةج البلا) ١(
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٢٩

ــرد      ــن الط ــه م ــه ب ــل اللّ ــا فع ــيس وبم ــادإبل والإبع
تبعــه ــذا الفــصل وأمــر فيــه  أ، لعملــهوالإحبــاط

وبين فيه شدة عداوته وحثّ     ،  بالتحذّر عن متابعته  
فاحــذروا (والتــذلّل فقــال علــى ملازمــة التواضــع

أن يعــديكم (إبلــيس ) عــدو اللّــه(مــن ) عبـاد اللّــه 
فتكونــوا ،أن يجعــل داءه مــسريا إلــيكمأي) بدائــه

يـــستخفّكم أي) وأن يـــستفزكم(متكبـــرين مثلـــه 
:قال تعالى) بخيله ورجله(

}    تِكوبِــــص مهمِـــن تــــتَطَعـــنِ اســـتَفْزِزْ ماسو

.)١(}يلِك ورجِلِكوأَجلِب علَيهِم بِخَ

ــي  ــال الطبرســ ــتفزاز: قــ ــاج:الاســ الإزعــ

وأصـله القطـع    ،  وإسـراع والاستنهاض على خفّـة     
أي،فمعـنى اسـتفزه اســتزلّه بقطعـه عـن الــصواب    

ــدعائك     ــهم وأضــلّهم ب ــن اســتطعت من اســتزلّ م

، ت فــلان إذا دعــاهمــن قــولهم صــو، ووسوســتك

.٦٤: سورة الإسراء، الآية) ١(
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٣٠

أي، بـصوتك : وهذا ديد في صورة الأمـر وقيـل   
وقيل كلّ صوت يـدعى     ،  والمزامير والملاهي  ءالغناب

.به إلى الفساد فهو من صوت الشيطان

حصــأي(ورجلــك وأجلــب علــيهم بخيلــك 
عليهم بفرسانك وراجليـك فـانّ الخيـل قـد يطلـق            

، :ومنه قولـه  ،  على الفرسان 
أيشـدة الـصوت    ية وه ـ ب ـلَالسوق بج  :جلابالإ

درت عليه من مكايدك وأتباعـك     أجمع عليهم ما ق   
فالبـاء مزيـدة وكـلّ راكـب أو     ، وذريتك وأعوانـك  

والجـن فهـو مـن    الإنـس ماش في معصية اللّـه مـن      
القـوم  بلَ ـهـو مـن أج  : خيل إبليس ورجله وقيل   

ــوا ــك ورجلــك  أيصــاحوا أي، وجلب صــح بخيل
.بالإغواءفاحشرهم عليهم 

، قــال

وضـع فـوق   أي:رحمه االلهدث العلاّمة السي  المح
والظاهر أنـه جعـل فـوق بمعـنى         ،  سهمه على الوتر  
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٣١

ــان اللّغــة أنّ ، أفــوق معــنى وإلاّ فقــد عرفــت في بي
وعلى إبقاء التفويق   ،  فوقت السهم جعلت له فوقا    

ــهيؤ       ــن الت ــة ع ــون كناي ــلي يك ــاه الأص ــى معن عل
.والاستعداد

استوفى:أي مد

القوس وبالغ في نزعها ليكـون مرمـاه أبعـد ووقـع            
سهامه أشد.

 ه يجـرمـن ابـن   يلأن

كمـا ورد في الحــديث  ،آدم مجـرى الـدم في العــروق  
النبوي وكنـى عليـه الـسلام بـه عـن أنّ سـهامه لا          

.)١(...)تخطى

ولتتمة البحث لابـد لنـا أن نجيـب علـى عـدة             

:مسائل

الظاهر أن نداء الشيطان كنايـة عـن وسوسـته          

وإغوائه ولا شك أننا لا نسمع وساوس الـشيطان          

.٢٨٥، ص١١ج: منهاج البراعة للسيد الخوئي) ١(
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٣٢

فوسوسته عبارة عـن  ،  من خلال هذه الأذن المادية    
خواطر يبثها من خلال الأذن القلبية أو فلنعبر عنها  

وهذه الخواطر تكون أحيانـا سمعيـة       ،  بالقناة النفسية 
وكثـرة  ،وأخرى صورية تظهر على صفحة النفس     

، هـذه الوسـاوس وقلتـها مرهـون بـذكر االله تعــالى     
فعلى قدر خلو القلب مـن ذكـر االله سـبحانه يبـث             

.الشيطان سمومه الوسواسية

وبخــصوص هــذه المــادة الامتحانيــة جــاء عــن 

:الإمام الصادق عليه السلام





)١( 

كيف نميز ما ب الوسوسة والإلهام؟: ثانياً

ىسمتـــإن الخـــواطر تـــارة تكـــون شـــيطانية ف

.١، ح٢٦٦، ص٢ج: الكافي للشيخ الكليني) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣

.إلهاماىسمتوسوسة وأخرى تكون رحمانية ف

فالإلهامات الرحمانية إنما هـي أوامـر بـالمعروف        

لهامات تـشرح   وعادة الإ ،  والخير ونواهي عن المنكر   
وهذا ما يحدث عنـد كـثير مـن      ،  يهاالصدر حين تلقّ  
.المؤمنين الثابتين

وأما الوساوس الشيطانية فهي مـدعاة للـسوء        
على عكـس   ،  وأوامر بالمنكر ونواهي عن المعروف    

قـال تعـالى حاكيـا عمـا       ،  ما تأمر به الـشريعة تمامـا      

:يأمر به الشيطان

فَحـــــشاءِ وأَن مركُم بِالـــــسوءِ والْإِنَّمـــــا يـــــأ{

.)١(}تَعلَمونلاتَقُولُوا علَى اللَّهِ ما

ومــن الأمــور الــتي يجــب أن نلتفــت إليهــا أن  
الشيطان له القابلية بتزييف الحقـائق علـى الإنـسان      

بمعنى أنـه يوسـوس     ،  فيريه الحق باطلا والباطل حقاً    

أي كلمـة حـق   ،  لشيء ظـاهره حـق وباطنـه باطـل        

.١٦٩: سورة البقرة، الآية) ١(
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٣٤

ريخ شاهد على الكثير من هذه   والتأ،  يراد ا باطل  
ــسنة      ــى أل ــا عل ــتي أطلقه ــشيطانية ال ــصرخات ال ال

.أوليائه

ولكن هذا التزييف لا ينطلي على أهل العلـم   
، والمعرفة ممن تمـسك بأهـل البيـت علـيهم الـسلام           

كه بأهل البيت عليهم السلام فالمؤمن كلما كان تمس
لأـم  ، أكثر ومنهم أقرب كان الشيطان عنـه أبعـد   

خن العلم ومصابيح الدجى والعروة الوثقى وهذا از
ــارة    ــثقلين وفي الزي المــضمون واضــح في حــديث ال

ء فأهل البيـت علـيهم الـسلام هـم الأدلاّ         ،  الجامعة
قدموا هم الذين و، ومن أراد االله بدأ م، على االله

وفي المقابل ،  لهداية الإنسان وما قدموا في سبيل االله      
.انالشيطان يعمل على إضلال الإنس

ن الذين ابتعـدوا عـن أهـل البيـت      إ: والنتيجة

أصبحوا ألعوبة بيد الشيطان وهكذا     عليهم السلام 
.اطع حجة االله عليهتمة لم أكل 
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٣٥

:قال أمير المؤمنين عليه السلام


)١( 

:وقال عليه السلام




)٢( 

صـــبح هـــؤلاء يفعلـــون مـــا يملـــي علـــيهم أف

:قال تعالى.. الشيطان

}  ِـــــائهِمِليَإلَِـــــى أو ـــــونوحَلي ِاطينيالــــش ِإنو

 إِنَّكُـــــــــم مـــــــــوهتُمأَطَع ِإنو ـــــــــادلُِوكُمجِلي

رِكُونش٣(}لَم(.

:الصادق عليه السلام قالماموعن الإ

.٢الخطبة : ج البلاغة) ١(

.٧الخطبة : ج البلاغة) ٢(
.١٢١: سورة الأنعام، الآية) ٣(
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٣٦


 

}   مِـــن ـــكَـــا أُنْـــزِلَ إلِيــغْ م ــولُ بلِّـ ــا الرسـ يـــا أَيهـ

كب١(}ر(.


 

ــوا    ــبر وحث ــيس الأك ــسة إلى إبل فجــاءت الأبال
م فقـال لهـم إبلـيس مـالكم؟         التراب على رؤوسـه   

ها فقالوا إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلّ          
كلا إن الذين   : فقال إبليس ،  شيء إلى يوم القيامة   

نزل االله  أف ـ،  حوله قد وعدوني فيه عدةً لن يخلفوني      
:رسوله

فـَاتَّبعوه إلَِّـا   ولَقدَ صـدقَ علَـيهمِ إبِلـِيس ظنَـه       {

.)٣())٢(}مؤمِنِينفَرِيقًا مِن الْ

.٦٧: دة، الآيةسورة المائ) ١(

.٢٠: لآيةاسورة سبأ، ) ٢(
.٢٠١، ص٢ج: تفسير القمي) ٣(
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٣٧

: وقال أمير المؤمنين عليه السلام










 

قال الـسيد حبيـب االله الخـوئي في شـرح هـذه             

(:لخطبـــةا
ــن      أي ــه م ــذركم ب ــه بمــا أن ــذر عن أزال الع

أقام الحجـة علـيكم      أيالعقوبات  
بمــا أوضــحه لكــم مــن الأدلّــة والآيــات  


غير واحدة من أراد به تحذير اللّه سبحانه وتعالى في

كما  ،آيات كتابه الكريم من عداوة الشيطان اللّعين      
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٣٨

:قال في سورة البقرة

}    لكَُـــم طانِ إنَِّـــهيطـُــواتِ الـــشــوا خ ولا تتََّبعِـ

 ـــــبينم ـــــدو{:وفي ســـــورة يوســـــف  ، }ع إِن

  ـبين ــدو مـ ــسانِ ع وفي ســورة .}الــشيطان لِلإِْنْ

ا بـــني آدم أَن لا ألََـــم أَعهـــد إلَِـــيكمُ يـــ{:يـــس

بينم ودع لَكُم إِنَّه طانيوا الشدبتَع{.

ــالنفوذ في الــصدور   إلى غــير ذلــك وتوصــيفه ب
إشـارة إلى أنـه لـيس مثـل سـاير           الآذانوالنفث في   

بـل هـو   ، درك بالعيـان الأعـداء يـرى بالأبـصار ويـ    
عدو ينفذ في القلـوب ويجـري مـن ابـن آدم مجـرى              

في الآذان زخـرف القـول       يويلق ـ،  لعروقالدم في ا  
ويمكن أن يراد بالعدو الأعم من شيطان       ،  وغروره
فيكـون الوصـف بـالنفوذ بـالنظر إلى        الإنسالجن و 

 فث بالنظر إلى شـيطان  ، شيطان الجنوالوصف بالن

ــس ــبحانه  الإن ــال س ــا ق ـواسِ   {:كم ـر الْوسـ ــن شـ مِ

ــوِس في صــــدورِ  ــاسِ مِــــن الجْنِــــةِ  الْخَنــــاسِ الَّــــذى يوســ النــ
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٣٩

مـن شـر ذي الوسـواس      أي:قال المفسر  }والناسِ
من الجنة ثمّ فسره بقوله، الذي وسوس في الصدور   

والناس كما يقال نعوذ باللّه من شر كلّ مـارد مـن     
  ـة         ،  والإنسالجنوعلى هـذا فيكـون وسـواس الجن

إغواء من الإنسووسواس ، هو وسواس الشيطان
فشيطان الجن يوسوس وشـيطان  ، ن الناسيغويه م 
يأتي علانية ويرى أنه ينصح وقـصده الـشر          الإنس

ــ في سمعـــه زخـــرف القـــول الـــذي  يويمـــوه ويلقـ

.يستحسن ظاهره ويقبح باطنه

أضـلّ بنفـوذه   أي
في الصدور ووسوسته في القلوب عن طريق الهداية      

هلاكة الآخرة الموجبة وأوقع في أودية الهلاكة أعني     
ــار    لإ ــضب الجبـ ــار ولغـ ــتحقاق النـ ــدهم وسـ وعـ

كما قـال    ،الباطلةبالمواعيد الكاذبة ومناهم الأماني   
:سبحانه

ــهِ     { ـن دونِ اللَّ ـاً مِـ ـذِ الــشيطان وليـ ــن يتَّخِـ مو
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٤٠

ــيهِم و ) ١١٩(فَقَــد خــسِر خــسراناً مبينــاً   نمي و مهــد يعِ

أولئِــــك ) ١٢٠(لـــشيطان إلاِّ غُـــروراً   مـــا يعِـــدهم ا  

.)١(}هم جهنم و لا يجدِون عنها محيصاًامأوْ

أي يمنــيهم الأهــواء الباطلــة ويلقيهــا في قلــب  
فيمنيه طول البقـاء وأنـه ينـال مـن الـدنيا        ،الإنسان

على أعدائه ويوقـع في نفـسه أنّ    مقصوده ويستولي 
   ما تيسنيا دول فربرت لغـيري     رت لي   الدكمـا تيـس ،

ويشوش بذلك فكـره في اسـتخراج الحيـل الدقيقـة           
ــه الــشهوية      والوســائل اللّطيفــة في تحــصيل مطالب

فيصده عن الطاعة ويوقعـه في المعـصية        ،  والغضبية
.وتسويف التوبة

ــه      ــة بقول ــن الثّق ــشأ م ــا تن ــاني إنم ــذه الأم وه
طر الخوا بإلقاءووعده تارة يكون    ،  والوثوق بوعده 

الفاســدة واخــرى بألــسنة أوليائــه مــن شــياطين       

د بـالمغفرة مـع الكـبيرة كمـا قـال           ع ـِفربما ي ،  الإنس

.١٢١-١١٩: سورة النساء، الآيات) ١(
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٤١

:تعالى

}   ــون ــأَدنَى ويقُولُــ ــذَا الْــ يأخْــــذوُن عــــرض هــ

.)١(}سيغْفرَ لنَا

وربما يعد أنه لا قيامة ولا حساب ولا ثـواب         

ــتيفاء      ــد في اس ــسان اجته ــول للإن ــاب ويق ولا عق
.ياة الزائلةذات العاجلة و اغتنم الحاللّ


     ن في نظرح المعاصـي  ئقبـا الإنـسان  أي زي

ومنـشأ تزيينـه للـسيئات       ،وهون مهلكـات الكبـائر    
كتهوينـه الموبقـات أيـضا مواعيـده الكاذبـة وأمانيــه      

ن يطمـئ لم يثق بقوله ولمإلغاء الفاصلة  فما   ،الباطلة

ولا يميـل إلى مـا   ، ما هونالإنسانبوعده لا يهون  
.زين

توضيح ذلك وتحقيقـه أنّ مقـصود الـشيطان         و

هو الترغيـب في الاعتقـاد الباطـل والعمـل الباطـل        

.١٦٩: سورة الأعراف، الآية) ١(
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      وعمل الحـق ومعلـوم أنّ  ، والتنفير عن اعتقاد الحق
ن يقرر عنده أنـه     أالترغيب في الشيء لا يمكن إلاّ ب      

نــه يفيــد المنــافع إومــع ذلــك ف،لا مــضرة في فعلــه
العظيمة والتنفير عن الشيء لا يمكن إلاّ بـأن يقـرر            
     ه لا فائدة في فعله ومع ذلـك فيفيـد المـضارعنده أن

.العظيمة

إذا ثبت هـذا فنقـول إنّ الـشيطان إذا دعـا إلى         

المعصية فلا بد وأن يقرر أولا أنه لا مضرة في فعله      
إذا قال لا معـاد ولا جنـة   وذلك لا يمكن إلاّ   ،  البتة

فهـذا الطريـق    ،  ولا نار ولا حيـاة بعـد هـذه الحيـاة          
يقرر عنده أنه لا مضرة البتة في فعل هذه المعاصـي   

وإذا فرغ من هذا المقام قرر عنده وزين في نظره أن 
هذا الفعل يفيد أنواعا من اللّذة والسرور ولا حياة  

.يتها غبن وحسرةإلاّ في هذه الدنيا فتفوللإنسان

وأما طريق التنفير عن الطاعات فهـو أن يقـرر          

:دة فيها من وجهينئأولا عنده أنه لا فا
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٤٣

ــواب ولا    :الأول ــار ولا ث ــة ولا ن ــه لا جن أن
.عقاب

أنّ هذه العبادات لا فائدة فيها للعابد :والثاني
وإذا فرغ من هـذا   ،  ولا للمعبود فكانت عبثا محضا    

:المقام قال

        عب والمحنة وذلك أعظم المضارها توجب التإن
فهذه مجامع تلبيس إبليس وتوضيح وعـده وأمانيـه       

.وتزيينه ووينه


أي إذا خدع قرينه وتابعـه بتـزيين الباطـل في نظـره             
وتنفيره عن الحـق وأوقعـه في الغلـق بالـذّنوب الـتي             

.غلق في مقابل المالاكتسبها كالرهن الم


:كما قال سبحانه في سورة الأنفال

ـم الــشيطان أَعمــالَهم وقــالَ لا    { ــن لَهـ إِذْ زَيو

   مِـــن مــو ــب لَكُـــم اليْـ ــاس وإِنّـــي جـــار  غالِـ النـ
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٤٤

ــرا  ــا تَـ تِ الفْئِتـــانِ نكََـــص علـــى  ءلَكُـــم فَلَمـ

ريء مِــنكُم إِنّـي أَرى مــا     عقِ بيـهِ و قـالَ إِنّــي بـ

   ــديد ــه شـــ ــاف اللَّـــــه واللَّـــ لا تَـــــرون إِنّـــــي أَخـــ

.)١(}الْعقِابِ

ــي  ــال الطبرس ــر أي: ق ــشيطان  إاذك ــن ال ذ زي

وذلك ،للمشركين أعمالهم أي أحسنها في نفوسهم
أنّ إبليس حـسن لقـريش مـسيرهم إلى بـدر لقتـال             

ــه   ــنبي صــلّى اللّ ــه وســلم ال ــه وآل ــال، علي لا : وق
يغلبكم أحـد مـن النـاس لكثـرة عـددكم وقـوتكم         

مـع ذلـك جـار لكـم أي ناصـر لكـم ودافـع                يوإن
مـن  الأمـان وإنـي عاقـد لكـم عقـد     ، عنكم السوء 

، فلما التقت الفرقتان نكص على عقبيـه      ،  عدوكم
إني بريء : وقال، ما ورائه زأي رجع القهقرى منه   

منت لكـم مـن الأمـان    أي رجعت عما ضـ    ،  منكم
أرى من الملائكة الذين جاؤوا لنصر لأنيوالسلامة 

.٤٨: سورة الأنفال، الآية) ١(
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وكان إبليس يعرف الملائكـة     ،  المسلمين ما لا ترون   
أي أخـاف  ، إنـي أخـاف اللّـه   ، وهم كانوا يعرفونه  

واللّـه شـديد    ،  مـن أراهـم    أيـدي عذاب اللّه علـى     
:طاق عقابه وفي سورة الحشرلا ي، العقاب

ــشيطا { ــلِ الــــ ــالَ لِلْإِنْــــــسانِ  كَمثَــــ نِ إِذْ قــــ

     ـك ــري ء منِـ قــالَ إنِـّـي ب ــر ــا كَفَ فلََم ــر اكْفُ

   ــان ــالَمين فَكـــ ــه رب الْعـــ إِنّـــــي أَخـــــاف اللَّـــ

      ذلِـك نِ فيهـا ويارِ خالِـد عاقِبتَهما أَنَّهما في النـ

الظاّلِمين زآءج{.

ــأي م ــني    لُثَ ــود أي ب ــراء اليه ــافقين في إغ المن

، للإنـسان ال كمثل الشيطان في إغرائـه       النضير للقت 
منه وقت   أإلى الكفر ثمّ يتبر    الإنسانفانه أبدا يدعو    

إنـي  : الحاجة مخافة أن يشاركه في العـذاب ويقـول         
ولا ينفعه ذلـك كمـا قـال   ، أخاف اللّه رب العالمين 

والمـدعو  الداعيأي   }فَكَان عاقِبتَهما {: تعالى
.هما معذّبان في النارأن، من الشيطان ومن أغواه
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٤٦

في هـذه    بالإنـسان إنّ المـراد    : قال ابن عبـاس   
إنـه كـان في بـني   : الآية هو عابد بني إسـرائيل قـال   

عابد اسمـه برصيـصا عبـد اللّـه زمانـا مـن             إسرائيل
الدهر حتى كان يؤتى باانين يـداويهم ويعـوذهم         

قـد  )١(وأنه أتي بـامرأة في شـرف    ،  ون على يده  أفيبر
فأتوه ـا فكانـت عنـده فلـم     إخوةوكان لها   جنت  

، يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت
فلمـا فعـل ذلـك      ،  استبان حملها قتلها ودفنـها    فلما

ــشيطان حتــى   ــأخبره  لقــيذهــب ال ــا ف أحــد إخو
.بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا

لـه  ثمّ أتى بقية إخوا رجلا رجلا فذكر ذلـك   

أتـاني فجعل الرجل يلقى أخـاه فيقـول واللّـه لقـد            
فـذكر بعـضهم    ،  آت فذكر لي شيئا يكبر علي ذكره      

لبعض حتى بلغ ذلك ملكهم فصار الملك والنـاس        
فاستترلوه فأقر لهم بالّذي فعل فـأمر الملـك      ،  )٢(إليه

.أي في عزا بين أهلها) ١(
).إليه(لا توجد في الأصل ) ٢(
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٤٧

فلما رفع على خشبته تمثّل له الشيطان       ،  به فصلب 
هذا فهـل أنـت مطيعـي    أنا الّذي ألقيتك في   : فقال

: قال، نعم: مما أنت فيه؟ قالصكأخلّفيما أقول 
كيف أسجد لـك    : فقال،  اسجد لي سجدة واحدة   

، بالإيمـاء اكتفي منك : وأنا على هذه الحالة؟ فقال    
فهـو  ، له بالسجود فكفر باللّه وقتل الرجـل       ئفأوم
.اكفرللإنسانكمثل الشيطان إذ قال : قوله

بـك مـن خـداع إبلـيس ومـن      اللّهم إنـا نعـوذ      

.)١(شرور الأنفس ومن سوء الخاتمة

يظهر من الآيات الكريمة ومن كلمـات الإمـام    

هل البيـت علـيهم   أعليه السلام ومن تتبع روايات     
أن لإبليس وأعوانه من الأبالسة منظمات      ،  السلام

ويظهر ان توزيع مهامهم بحسب الخبرات ، وجيوش
ــصري   ــا العــ ــصاصات بتعبيرنــ ــ-والاختــ ام نظــ

كلها تعمـل ضـد أولاد آدم بكـل مـا         -المؤسسات

.١٣، ص٦ج: منهاج البراعة) ١(
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٤٨

ولكنـهم لا سـلطان لهـم علـى       ،  تملك من الطاقات  
، أولاد آدم إلا التزيين والإغـواء ومـا شـاكل ذلـك     

:قال تعالى
لطَْان إلَِّـا       { إنِ عبِاديِ ليَس لَـك علَـيهمِ سـ

الْغَاوِين مِن كعنِ اتَّب١(}م(.

سات والامكانــات مــا لــديهم مـن المؤس ــمـع ف
، لكنهم لا سلطان لهم علينـا إلا الإغـواء والتـزيين    

    ق الـشيطان بـين المـرء    فعلى سبيل المثال عندما يفـر
  غـيره  مكـان بـسحر أ  أسـواء  -ته وزوجه أو أحب-

ن يـصوروا   أنما يتم ذلك بتركيز عامل الوسوسة بـ       إ

مساوئ كُلٍ منـهم إلى الآخـر ليـشبوا نـار العـداوة             
على -بل في أغلب الأحيان   ،  ينهموالبغضاء فيما ب  

يــأتي الــشيطان للإنــسان بمقــدمات -النطــاق العــام
نسان من خلالها نتائج مزيفة لا وهمية فيستخرج الإ

أن هذه النتـائج جـاءت   الإنسان ويتصور   ،واقع لها 
وهـي في الحقيقـة وسوسـة    ، من عند تفكيره المحـض   

.٤٢: لحجر، الآيةسورة ا) ١(
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فـإذا صــدق الإنـسان ــذه النتــائج   ، مـن الــشيطان 
أي عمـل ـا   -وأخرجها إلى أرض الواقع      المزيفة

-      ــع ــه تبِ ــدس لأن ــشارع المق ــد ال ــا عن ــان ملام ك
.خطوات الشيطان

:مير المؤمنين عليه السلامأوذا المضمون قال 


)١( 

بلـيس  إن الكـريم يحكـي لنـا عـن لـسان            آوالقر

:قال تعالى، ه يوم القيامةءاوليأبماذا يجيب 

ـلْطَانٍ     { ــن سـ ـيكُم مِ ــي علَـ ـان لِ ــا كَـ مو

ــونِي    ــا تَلُوم ــتَجبتُم لِــي فَلَ فَاس تُكُمــو عد إِلَّــا أَن

كُموا أَنْفُسلُوم٢(}و(.

الخلاص من الشيطان: ثالثاً

هناك الكثير من السبل الـتي تـدفع هـذا العـدو           

.١٤٤الخطبة : ج البلاغة) ١(
.٢٢: سورة إبراهيم، الآية) ٢(
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:ى أهمهاالخبيث ولكننا سوف نقتصر عل

:قال أمير المؤمنين عليه السلام: لفأ








)١( 

:قال حبيب االله الخوئي: اللغة

ــيم والــص ) المــصاص( ــتين بــضم الم ادين المهمل

وفي الحديث ليس لمـصاص      ،ءالخالص من كلّ شي   
.القوتيعتنا في دولة الباطل إلاّش

مـن الـدخر وهـو إعـداد         :افتعال) الادخار(و

وادخر يدخر أصله  ،  الشيء واختياره لوقت الحاجة   
ــة  ،تخــرإذ ــاء دالا مهمل ــد ، وأدغمــتقلبــت الت وق

.٣الخطبة : ج البلاغة) ١(
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وهــذه الأقــلوهــو ، يعكــس فتــصير ذالا معجمــة 
التاء والـذّال في كلمـة    )١(تخص اجتماع قاعدة كلية   

.واحدة كادكر ونحوه
ــل(و ع أهــوال وهــو جمــع هــول   جمــ:)أهاوي

هالني الشيء يهـول  : يقال،  كأقاويل وأقوال وقول  
.أفزعني:هولا من باب قال

عـزم علـى الـشيء      : العقيدة يقـال  ) العزيمة(و
ــه ع ــا وعوعزم ــضم زم ــا بال ــد  ،زم ــة إذا عق وعزيم

ويحتمـل أن يكـون مـن العـزم         ،  ضميره على فعلـه   
ــال،الــذي هــو الجــد في الأمــر  :عــزم عزيمــة: يق

:ة اجتهد وجد في أمره ومنه قوله تعالىوعزم

.)٢(}مورِإِن ذلِك لَمِن عزمِ الأُ{

، التي يجب أن يجـد فيهـا      الأمورمعزومات   أي
ــواوأولــوا العــزم   ــات  أول ــد والثب ) المرضــاة(والج

عنــه ضــد رضــيكالرضــا والرضــوان مــصدر مــن 

).في كلما اجتمعت(في الأصل ) ١(
.٤٣: سورة الشورى الآية) ٢(
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:سخط قال تعالى

} اب هري نَفْــــســــشي ــــنــاسِ م ــاء ومــــن النــ تِغــ

.)١(}مرضاتِ اللَّهِ

أبعـده  أياسم فاعـل مـن ادحـره       ) المدحرة(و

.)٢()...أبعده عنيأيومنه أدحر عني الشيطان 

اعلم أنه عليـه الـسلام قـرن        (:قال الخوئي ثم  

فقال  ،  حمد اللّه سبحانه بالشهادة بتوحيده    
   وهـذه الكلمـة

ولـذلك قـال    ،  ف كلمـة نطـق ـا في التوحيـد         أشر
صلّى اللّه عليه و آلـه وسـلّم في مـروي أبي سـعيد              

:الخدري


 

وقد ورد لهذه الكلمة الطيبـة فـضائل كـثيرة في           

.٢٠٧: سورة البقرة، الآية) ١(
.٢٨٠، ص٢ج: منهاج البراعة) ٢(
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ــد روى     ــسلام فق ــيهم ال ــصمة عل ــل الع ــار أه أخب
عـن أبي حمـزة      دهبإسـنا الصدوق في كتاب التوحيد     

:سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال




 

.وثواب الأعمال مثله، وفي الكافي

وعن الـسكوني عـن أبي عبـد اللّـه جعفـر بـن              

:قال، عليهم السلاممحمد عن أبيه عن آبائه 


 

:وعن أبي الطفيل عن علي عليه السلام قال
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وعن الشيباني عن الرضا عـن أبيـه عـن آبائـه             

:عن علي عليهم السلام قال














)١( 

ــصلت     و ــالح أبي ال ــن ص ــسلام ب ــد ال ــن عب ع

علي بن موسى الرضا عليه كنت مع: الهروي قال 

)١ (
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السلام حين رحل مـن نيـشابور وهـو راكـب بغلـة        
وإذا محمد بن رافع وأحمد بـن حـرب ويحـيى           شهباء

من أهل العلـم  دبن راهويه وعد وإسحاقبن يحيى   
بحــق : قــد تعلّقــوا بلجــام بغلتــه في المربعــة فقــالوا 

، آبائك الطاهرين حدثنا بحديث قد سمعته من أبيك  
من العماريـة وعليـه مطـرف خـز ذو           فأخرج رأسه 

عبد الصالح موسى بن الحدثني أبي  : وقال،  وجهين
، أبي الصادق جعفـر بـن محمـد        حدثني: جعفر قال 

أبو جعفر محمد بن علي باقر علم حدثني أبي : قال
حـدثني أبي علـي بـن الحـسين سـيد        : قـال ،  الأنبياء

نـة  أبي سيد شباب أهـل الج     حدثني  :قال،  العابدين
ــال، الحــسين ــن أبي : ق ــي ب ــب حــدثني أبي عل طال

قال سمعت الـنبي صـلّى اللّـه        :قال،  عليهم السلام 
:عليه وآله يقول قال اللّه جلّ جلاله
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الإقـرار مـن شـروطها   رحمـه االله قال الصدوق   
             ـه إمـام مـن قبـل اللّـه عـزلام بأنضا عليـه الـسللر

.وجلّ على العباد مفترض الطاعة عليهم

وفي ثواب الأعمال عن أبي سعيد الخدري عن 
:اللّه عليه وآله قالالنبي صلّى







 
.التوحيدكتاب ومثله في 

:وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال
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قال الـنبي  : وعن عبد اللّه بن الوليد رفعه قال   

:صلّى اللّه عليه وآله
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.وفي الكافي مثله

وفي الاستقـصاء  ، والأخبار في هذا الباب كثيرة 

.وفيما رويناها كفاية إنشاء اللّه، إطالة

ــا  أي مختــبرا كو

ــصا ــه في     ، مخل ــبر قلب ــسلام اخت ــه ال ــه علي يعــني أن
عـن شـبهة     ريـاً اإخلاص هـذه الـشهادة فوجـده ع       

.الباطل وخالصا عن شوائب الشرك

يعنى أنّ هذه ، خالصهاأي

والقلب مطابق ، الشهادة صادرة عن صميم القلب    
ــذعن بخلوصــها   ــسان وم ــا للّ ــة، فيه ــي وبالجمل فف

توصيف الشهادة ذين الوصفين إشارة إلى كوـا        
ــصة   ــصة مخلّ ــال وأنهــا خال ــة الكم ــذه ، في مرتب وه

وإلاّ فالشهادة ، المرتبة هي المطلوبة في باب التوحيد     
الإنسانالصادرة عن محض اللّسان إنما تطهر جلد 
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ولا يترتــب عليهــا ثمــرة في الآخــرة وأمــا الــصادرة  
.هادة في الحقيقةفهي الشبالإخلاص

ولذلك قال رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه وآلـه         
:فيما رواه في التوحيد عنه صلّى اللّه عليه وآله







 

وفيه أيضا عن زيد بن أرقـم عـن الـنبي صـلّى      
:أنه قالاللّه عليه وآله 




 

.ورواه في ثواب الأعمال أيضا مثله

وفيهما عن جابر عن أبي جعفر عليـه الـسلام         
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:قال





 

عبـد  وفي الكافي عن أبـان بـن تغلـب عـن أبي        

:اللّه عليه السلام قال




 

إنه يأتيني من كـلّ صـنف مـن    :قلت له : قال

ــال   ــذا الحــديث؟ ق ــأروي ه ــناف أف ــه -الأص علي
:-السلام 
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كما مر في رواية الرضا عليه السلام من قولـه         
.»بشروطها وأنا من شروطها«: عليه السلام

:قال أمير المؤمنين عليه السلام


   هاهنـس للمـؤمن في حياتـه وفي مماتـ      ألأن

فهي ، حين يبعث كما مر في رواية ثواب الأعمالو
.دهائأعظم ذخيرة لأهوال الآخرة وشدا

: وقد مر في رواية ثـواب الأعمـال والتوحيـد          

لـو أن الـسماوات     «:قوله تعالى لموسى بن عمران    
وعامريهن عندي والأرضين السبع في كفّة ولا إلـه    

.»همالت ن لا إله إلاّ اللّ،إلاّ اللّه في كفّة

ذخيرة تكـون أعظـم منـها ثمّ علّـل عليـه             فأي

مور أربعـة أولهـا مـا       أالسلام التمـسك والادخـار بـ      
: أشار إليه بقوله عليه السلام
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ا:أيـــ،عقيـــدا ومم
أو أنها معزومة   ،  يجب للمؤمن أن يعقد قلبه عليها     

تهـد  أن يجـد فيهـا ويج  ينبغـي بمعـنى أنهـا ممـا     الإيمان
.إليه في بيان لغتهاأشيرحسبما 

:الثّاني قوله عليه السلام

له الإحسانابتداء   أيوأو ،
، إلى الكـلّ  الجزئـي إضـافة وإضافته إليه مـن قبيـل       

فيكـون مـصدرا بمعـنى الفـتح        ،  مثل فاتحـة الكتـاب    

ــة بمعـــنى الكـــذب  ــالمراد  ، كالكاذبـ وعلـــى هـــذا فـ
ويـدلّ   ،الـشريعة  ولوأص ـهـو التوحيـد      بالإحسان

على صحة إطلاقه بذلك ما رواه في التوحيـد عـن           
: بـن موسـى بـن جعفـر قـال      إسماعيـل موسى بـن    

حدثني أبي عن جده جعفر بن محمد عـن أبيـه عـن        
  لام في قــول اللّــه عــزعلــيهم الــس آبائـه عــن علــي

:وجلّ

.}حسانِ إِلاَّ الإِحسانهلْ جزآء الإِ{
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عليه الس لامقال علي:

ء من أنعمت عليه بالتوحيـد إلاّ الجنـة      اما جز «

ويحتمل أن يكـون الفاتحـة وصـفا مـن الفـتح        ،  هذا
وهــذا هــو الأظهــر ، ضــد الغلــق فالاضــافة لاميــة

الإحــسانوالمعـنى أنّ الــشهادة باعثــة لفـتح أبــواب   

إذ ــا يــستحق العبــد ، وأنهــا مفتــاح لهــاوالإنعــام
و يـدلّ عليـه   . مديةللفيوضات الأبدية والنعم السر  

مضافا إلى الأخبار الـسالفة مـا رواه في الاحتجـاج           
:عن أمير المؤمنين عليه السلام
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:هذه الآيةثمّ تلا

}         ِالحلُ الـص إلِيَهِ يصعد الْكلَِـم الطَّيـب والعْمـ

.)١(}عهيرفَ

إذا كان عمله خالصا ارتفع قوله وكلامه        يعني

و ظهر لي معنى ثالث و هو أن يكون المـصدر  ،  هذا
بمعنى الفاعل ويكون المراد أنها ابتداء كـون الرجـل     

.محسنا مقابل كونه مسيئا

:الثّالث قوله عليه السلام

  لةها محصوذلك واضح لأن

ئه ورضوانه ومعـدة للخلـد في      لمرضاته تعالى ورضا  
.جنانه

:الرابع قوله عليه السلام

.١٠: سورة فاطر، الآية) ١(
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٦٥

        ّوذلـك أيـضا واضـح لأن
، والكفـر والإغـواء الإضـلال مقـصود اللّعـين هـو    

زاجــرة لـه وكاسـرة لظهــره   بـالإخلاص والـشهادة  
ولـذلك أنّ اللّعـين بعـد مـا     ، ورافعة لكيده ومكـره  

:قال

.)١(}نهم أَجمعينعِزتِك لأُغْوِيبفَ{

:عقّبه بالاستثناء بقوله

}خلَْصينالْم مهكَ مِن٢(}إِلاّ عِباد(.

: وفي عدة الداعي لأحمد بن فهـد الحلّـي قـال          

:أنهصلّى اللّه عليه وآلهالنبيوقد روي عن 





 

)١ (
)٢ (
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٦٦

صــلى االله عليــه وآلــه  وفي حــديث آخــر أنــه  
:قالوسلم 





 

.)١()...ذهب و استتريا: وخنس

نا جليا بعد هذا الشرح المفصل مـن  قد تبين ل  و

صاحب منهاج البراعـة لكـلام أمـير المـؤمنين عليـه            
الحــصن  ) لا الــه إلا االله(كيــف تكــون  ، الــسلام

ولا شـك أن هـذا الـذكر        ،  الحصين لدحر الأبالـسة   

العظــيم لا يكــون طــاردا للــشياطين بمجــرد الــتلفظ  
بل لابد أن يكون مانعا عن جميع مـا حـرم االله   ،  به

ولا يكون كذلك إلا ، محركا لما أوجبه عليناتعالى و
وأول شـــروطه وأهمهـــا هـــي ، بـــشرطه وشـــروطه

.٢٨٤، ص٢ج: منهاج البراعة) ١(
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٦٧

ة عـن الإمـام     لكما مـر في حـديث السلـس        ،الولاية
:وكما جاء في الزيارة الجامعة ،الرضا عليه السلام  

.)ومن وحده قبل عنكم، من أراد االله بدأ بكم(

فعن طريق غيرهـم لا يكـون التوحيـد حقيقيـا        
عـرف الخلـق    ألبيت عليهم الـسلام هـم       ن أهل ا  لأ

ــل هــم الــذين ســبحوا الله    ــاالله ســبحانه وتعــالى ب ب
:قال تبارك وتعالى،فسبحت الملائكة بتسبيحهم

ــوا     { ــذِين آمَنـ ــى الَّـ ــلْطَان علَـ ــه سـ ــيس لَـ ــه لَـ إِنَّـ

كَّلُونتَوي هِمبلَى رع١(}و(.

يـة المباركـة صـريحة بـأن الـذين آمنـوا        فهذه الآ 
ولكـن  ،  كلوا على االله لا سبيل للشيطان إليهم      وتو

مرتيال) لا اله إلا االله(التوكل إنما هو ثمرة من ثمار   
نفـسها، يـة المباركـة   وهذا ما نستفيده من الآ    ،  بياا

:تعالىقالف،إذ قدم الإيمان قبل التوكل

}    هِـــــــــــــــمبــى ر الَّـــــــــــــــذِين آمَنـــــــــــــــوا وعلَـــــــــــــ

.٩٩: سورة النحل، الآية) ١(
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٦٨

كَّلُونتَو١(}ي(.

:له وسلمآصلى االله عليه وقال رسول االله




















.٩٩: سورة النحل الآية) ١(
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٦٩
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٧٠
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٧١

:له وسلمآثم قال رسول االله صلى االله عليه و







 

ــان ــضم   : بيـ ــشاب بالـ ــع النـ ــشاشيب جمـ النـ
.النبل:والتشديد وهو

، نقيص قرا  :سخنة العين (:وقال الجوهري 
قد سخنت عليه بالكسر فهو سخين العين واسخن   
االله عينه أي أبكاه المقلـتين علـى بنـاء المفعـول مـن          

ــاب  ــالب ــل  :أيالأفع ــل او التفعي المعرضــين للقت
.)١()..ليهمتأكيدا لكثرة مقتو

ــيف ــدم  تب ــا تق ــة هــذين العنــصرين   أن مم همي

، وهما الـنفس والـشيطان  ،  وخطورة الابتلاء ما  

.٢٧١، ص٦٠ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ١(
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٧٢

جميع ما يحدث من فـساد في  أنولا نبالغ لو قلنا     
ــسوء     ــارة بال ــنفس الأم ــاج ال ــا هــو نت الأرض إنم

سلسلة بحث   ابتدأناولذلك   ،وإغواء الشيطان لها  
ضوء عليهما البلاء في ج البلاغة ما وسلطنا ال

بل ما يناسب ، عين استتمام البحث فيهماغير مد
هذا الكتيب المختصر وآخر ما نقوله هو فقـرات          
من دعاء الإمام زين العابدين علـي بـن الحـسين           

:عليهما السلام
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٧٣


)١( 

ه الطـاهرين صــلواتك علــيهم  بحـق محمــد وآل ــ
.أجمعين

.الصحيفة السجادية، دعاء يوم الثلاثاء) ١(
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٧٥

فهرس اـِّصادر

.القرآن الكريم. ١

ــدكتور صــبحي  : ــج البلاغــة. ٢ ــق ال تعلي
. بيروت-الطبعة الأولىالصالح، 

ــدين   . ٣ ــر الـ ــشيخ فخـ ــرين للـ ــع البحـ مجمـ
.الطبعة الثانية/ الطريحي الناشر مرتضوي 

/ لعلي بن إبراهيم القمـي      / تفسير القمي   . ٤

ــاة الو ــنة  / ٣٢٩فـ ــف سـ ــة النجـ –١٣٨٧مطبعـ
.تصحيح وتعليق السيد طيب الموسوي الجزائري

ـــج الـــصباغة في شـــرح ـــج البلاغـــة . ٥

ــستري      ــي الت ــد تق ــشيخ محم ــق ال ــة المحق –للعلام
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٧٦

.الطبعة الاولى–بيروت –مؤسسة التاريخ العربي 

منهاج البراعة في شرح ج البلاغة السيد       . ٦

/ المطبعــة الاســلامية / الخــوئي حبيــب االله الهــاشمي 
الـسيد ابـراهيم    : تحقيـق / الطبعة الرابعـة    / طهران  
.الميانجي

مؤسـسة  / بحار الأنـوار للعلامـة الـسي      . ٧
.الطبعة الثانية/ بيروت –الوفاء 

المتـوفي   –للشيخ الكلـيني     –كتاب الكافي   . ٨

تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري / ه ـ ٣٢٩سنة  
.نشر دار الكتب الاسلامية–دري مطبعة الحي/ 
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٧٧

اـِّحتويات

٥..................................................................................مقدمة الكتاب  

٦.............................................................أهم عنصرين ـَّ مواد البلاء  

١١...................دور النفس ـَّ بلاء الإنسان: اـِّسألة الأوـُّ

١١................................................خُف على نفسك الدنيا الغرور    : أولاً

١٣.....................................................................الأمارة بالسوء : الأوـُّ 

١٣................................................................................اللّوامة  : الثانية

١٤.............................................................................اـِّطمئنة   : الثالثة 

١٤............................................................................الراضية  : الرابعة

١٤.........................................................................اـِّرضيّة  : الخامسة 

٢٠........................................................نزع الشهوة وقمع الهوى    : ثانياً

٢٥.........................................................................النفس   إكرام: ثالثاً 

٢٨..............دور الشيطان ـَّ بلاء الإنسان: الثانيةاـِّسألة 

٢٨....................................داء الشيطان ونداؤه وخيله وسهامه      : أولاً

٣٢...................................كيف نميز ما ب الوسوسة والإلهام؟    : ثانياً

٤٩...........................................................الخلاص من الشيطان     : ثالثاً 
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